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300480 ‐ اقتباس الأدعية من القرآن

السؤال

ما حم اقتباس الأدعية من القرآن ، مثل : " اللهم إن أعوذ بك من أن تره انبعاث فتثبطن " ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الاقتباس من القرآن معناه: تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن ؛ لا عل أنه منه بألا يقال فيه (قال اله تعال) ونحوه، فإن ذلك

حينئذ لا يون اقتباسا، وإنما يون استشهادا، واستدلالا، ونحو ذلك. "الإتقان"(1/ 386).

واقتباس شء من القرآن ف الدعاء ونحوه كالخطب والمواعظ : مقبول .

انظر : "الإتقان" (1/ 387).

قال الإمام ابن عقيل: "تضمين القرآن لمقاصد ، تضاه مقصود القرآن : لا بأس به ؛ تحسينًا لللام، كما يضمن ف الرسائل

إل المشركين : آيات تقتض الدعاية إل الإسلام.

فأما تضمين كلام فاسد : فلا يجوز" انته من " الآداب الشرعية"(2/ 289).

وانظر ف تفصيل حم الاقتباس جواب السؤال رقم : (119673)، ورقم: (103923).

هال ولسنَّ ره عنه : " اال بٍ، رضطَال ِبا نب لع نالسنة منذلك: ما رواه البخاري (1127) ، ومسلم (775) ع ومما ثبت ف

صلَّ اله علَيه وسلَّم طَرقَه وفَاطمةَ بِنْت النَّبِ علَيه السلام لَيلَةً، فَقَال:  الا تُصلّيانِ؟  فَقُلْت: يا رسول اله، انْفُسنَا بِيدِ اله، فَاذَا

شَاء انْ يبعثَنَا بعثَنَا، فَانْصرف حين قُلْنَا ذَلكَ ولَم يرجِع الَ شَيىا، ثُم سمعتُه وهو مولٍ يضرِب فَخذَه، وهو يقُول: وكانَ الانْسانُ

اكثَر شَء جدَ [الهف: 54] .

وسو مبا لئس " :قَال ،بِيلحشُر نب ليزصحيحه (6736) عن ه ومن أمثلة اقتباسات السلف من القرآن: ما رواه البخاري ف

.نتَابِعيودٍ، فَسعسم نتِ اباو ،فصّخْتِ النْلو ،فصّلْبِنْتِ النل :خْتٍ، فَقَالاو ناب نَةاببِنْتٍ و نع

هال َّلص ِالنَّب ا قَضا بِميهف قْضا ،تَدِينهالم ننَا ما امذًا وا لَلْتلَقَدْ ض :فَقَال وسم ِبلِ ابِقَو خْبِراودٍ، وعسم ناب لئفَس

علَيه وسلَّم:  للابنَة النّصف، وبنَة ابن السدُس تَملَةَ الثُّلُثَين، وما بق فَلْخْتِ .
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!!ميف ربذَا الحه اما دم لُوناتَس لا :ودٍ، فَقَالعسم نلِ اببِقَو نَاهرخْبفَا وسا مبنَا اتَيفَا

وقول ابن مسعود هنا، اقتباس من قول اله تعال :  قُل  اتَّبِع اهواءكم قَدْ ضلَلْت اذًا وما انَا من الْمهتَدِين  الأنعام/56.

وذكروا أنه لما احتضر هارون أمير المؤمنين، أمرن أن آتيه بأكفانه، فأتيته بها، ثم أمرن فحفرت له قبره، ثم أمر فحمل إليه،

وجعل يتأمله ويقول:  ما اغْنَ عنّ ماليه هلَكَ عنّ سلْطَانيه  الحاقة/29-28 .

.(130 ،128) انظر: "العاقبة وذكر الموت" ، لعبد الحق الأشبيل

ثانيا:

وأما اقتباس نفس الدعاء الوارد ف القرآن، ودعاء اله به: فهذا كثير أيضا فاش، بل من هذه الأدعية ما أثن اله عل عباده

المؤمنين به ، كما ف قوله تعال :  ومنْهم من يقُول ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً وف اخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ  البقرة/201 .

روى البخاري (4522) ، ومسلم (2690): عن انَسٍ، قَال: " كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:  اللَّهم ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا

حسنَةً، وف الآخرة حسنَةً، وقنَا عذَاب النَّارِ  .

وهذا أمر معروف فاش ف الأدعية النبوية، والأذكار المسنونة، وما زال هذا دأب الصالحين، أن يتخيروا من أدعية القرآن

والسنة : ما يناسب حاجاتهم، وأحوالهم، ويرون أن هذا أفضل وأبلغ من مجرد دعاء المرء بلامه .

وأما إن كان عل وجه ما ورد ف الدعاء ، من أن يرى ذم السل، فيتعوذ باله أن يثبطه عل العبادة ، أو يرى مدح المسارعة

إل الخيرات، فيسأل اله أن يوفقه إليها : فهذا أيضا حسن مشروع ، لا حرج فيه ، لن مع ترك تلف المناسبات ف ذلك ، بل

يدعو بما يتيسر من ذلك ، إن ظهر له وجهه ، ويدعو بما أعجبه وأحبه من خير الدنيا والآخرة.

فَافْتَتَح ،لَةلَي ذَات لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عم تلَّيص " :فَةَ، قَالذَيح نصحيحه (772) ع ويدل لذلك ما وراه مسلم ف

ا، ثُمهافَقَر ،اءسّالن افْتَتَح ا، ثُمبِه عكري :فَقُلْت ،ضفَم ،ةعكر ا فبِه ّلصي :فَقُلْت ،ضم ثُم ،ةاىنْدَ الْمع عكري :ةَ، فَقُلْتقَرالْب

افْتَتَح آل عمرانَ، فَقَراها، يقْرا متَرسً، اذَا مر بِآية فيها تَسبِيح سبح، واذَا مر بِسوالٍ سال، واذَا مر بِتَعوذٍ تَعوذَ .. " .

والشاهد منه : أن النب صل اله عليه وسلم كان يفعل ما ذكر ف الحديث ف صلاته ف الليل ، وفيه التسبيح والدعاء

(السؤال) عند ورود ما يناسب ذلك من الآيات.

يهف :( َذوذٍ تَعوبِتَع رذَا ماو لاالٍ سوبِس رذَا ماو حبس بِيحا تَسيهف ةبِآي رذَا ما ًستَرم اقْري ) : لُهه: " قَوقال النووي رحمه ال

استحباب هذِه امورِ لل قَارِئٍ ف الصَة وغَيرِها" انته  من "شرح مسلم" (6/62).
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وقد صرح بقريب من ذلك الوزير العالم ابن هبيرة الحنبل رحمه اله، قال:

" وفيه أيضا من الفقه : أنه إذا كان ف صلاة ، فمرت به آية رحمة ، فشاء أن يسألها اله تعال، مغتنما ما ف القرآن من

مناسبة الطلب : سألها ؛ فإن القرآن وح مجدد. وإذا مر بآية فيها تسبيح اله تعال فإنه يسبح اله ، بما روي ف الأخبار...

وإذا مر بآية عذاب للافرين : استعاذ باله تعال ، من مثل أن يقرأ قوله: واستغفر لذنبك ، فيقول الحديث المروي وهو: (اللهم

إن ظلمت نفس ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر ل مغفرة من عندك وارحمن إنك أنت الغفور الرحيم) .

ومثل أن يأت قوله عز وجل: ما لم لا ترجون له وقارا ، فيقول ها هنا: (اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين

معاصيك) .

وف مثل قوله سبحانه ف ذكر تسبيحه سبحانه وتعال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون .

وقد سبق أن معن قولنا: (سبحان اله) أنه تنزيه له عز وجل عن كل مالا يجوز عليه، ثم يقول: (وبحمده) أي وبحمده سبحته،

ولذلك يقول: (سبحان اله العظيم).

وهذا فلا أراه إلا ف النافلة ؛ فأما الفريضة : فيقصرها عل أذكارها ، مع التفر ف كل ذكر من أذكارها، فإنها حاوية شاملة

جامعة، ولين ف إنجازه لها مبادرا الوسواس " انته من "الإفصاح" (2/237).

وف "مطالب أول النه" ، للشيخ مصطف الرحيبان رحمه اله (1/484): " (و) لمصل (سؤال) اله الرحمة (عند) قراءته أو

صل ‐ (آية عذاب) لحديث حذيفة: صليت مع النب ه (عند) مروره علسماعه (آية رحمة، و) له (تعوذ) ، أي: أن يستعيذ بال

اله عليه وسلم ‐ ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مض، إل أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح، سبح، وإذا

.مر بسؤال؛ سأل، وإذا مر بتعوذ، تعوذ . مختصر، رواه مسلم " انته

فإذا جاز ذلك ف صلاته، سواء قلنا إنه خاص بالنفل، أو عام ف الفرض والنفل ، عل خلاف بين أهل العلم ف ذلك ؛ فالأمر

. خارج الصلاة أوسع، كما لا يخف ف

واله أعلم .




